
تشكيلالثقافي

} برحيل نذيـــر نبعة (1938-2016) خســـرت 
ســـوريا أحد أعمدة الفن التشكيلي السوري، 
وواحـــدا مـــن أبـــرز مؤسســـي الحداثـــة في 
التشكيل الســـوري، وأحد كبار رواد النهضة 

الفنية العربية الحديثة والمعاصرة.
وكانت دمشـــق قد ودعت الثلاثاء (22 من 
شـــهر فبراير الجاري)، التشـــكيلي السوري 
البارز عن عمر يناهز ثمانية وســـبعين عامًا، 
وذلك إثـــر إصابتـــه بنوبة قلبية نقـــل إثرها 
بدمشق، حيث وافته  إلى مشـــفى ”الطلياني“ 

المنية هناك.
وكمـــا كان الفنـــان المبـــدع نذيـــر نبعـــة 
فـــي مختلـــف مراحل تجربته يعيد اكتشـــاف 
الحياة، انطلاقاً من وفائه للإنســـان والمكان 
فقد غادرنـــا إلى عالم آخر ليكتشـــف الجمال 

المطلق..
تتلمـــذ الفنـــان الراحل على يد الأســـاتذة 
الكبـــار محمود جـــلال وناظـــم الجعفري من 
ســـوريا، وعلى حســـين بيـــكار وعبدالعزيز 
درويـــش وعبدالهادي الجزار وحامد ندى من 

مصر. وانعكس ولاؤه السياســـي على أعماله 
الفنيـــة، ففي العام 1967، إثر نكســـة حزيران، 
أنجز مجموعـــةً من اللوحات عـــن ”النابالم“ 
الذي اســـتخدمته قوات الاحتلال الصهيوني 
ضد المصريين، كما رسم الفدائي الفلسطيني 
أيضـــاً، ”باعتبـــاره الوحيد الـــذي كان يقاوم 
إسرائيل بعد انهزام الجيوش العربية“. وعن 
هذه الفترة يقول نبعة في حوار صحافي نشر 
بالصحافة المحلية بدمشق قبل أيام، ”كثيرون 
كانوا يظنون أنني فلسطيني؛ كون رسوماتي 
كانت بمثابة الناطق الرســـمي بلسان الحراك 
الفلســـطيني؛ فهزيمة حزيـــران كانت صفعة 
على وجوهنا جميعاً؛ جعلتنا جميعاً في حالة 
إحباط“، متابعاً ”لكن كانت شخصية الفدائي 
هي من أنقذتنا من هذا الاكتئاب، فكنّا نشـــعر 
أن هذه الشـــخصية هـــي الوحيدة التي يمكن 
لها أن تدافع عـــن وجودنا عن مفهوم الوطن، 
ولذلـــك احتلت صورة الفدائـــي الجزء الكبير 
من لوحاتي فـــي تلك الفتـــرة، وكان معظمها 
على هيئة بوســـتر أو ملصقات، حيث نشأت 

صداقات وأخوّة بيني وبين الفدائيين“.
وفي منتصف ســـتينات القـــرن الماضي 
انخرط نبعة في صفوف الثورة الفلسطينية، 
عضواً في حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

(فتح)، وهـــو الذي صمّم شـــعارها المعروف 
(العاصفـــة)، كمـــا أنجـــز عـــدداً كبيـــراً مـــن 
الملصقـــات الثوريـــة والسياســـية في ذروة 

صعود الكفاح المسلح الفلسطيني.

النشأة الأولى

نشـــأ نبعة في أســـرة بســـيطة لأب يعمل 
فلاحـــاً وفي مهنٍ عـــدة، بينما كانـــت والدته 
تعمـــل في تطريـــز الملابـــس، المهنـــة التي 
ســـتعلن ملامساته الأولى من خلال مساعدته 
لأمـــه؛ حيـــث كان الطفل الصغير يرســـم على 
الثياب التي تخيطها والدته لنســـاء وفتيات 
القرية، لوحته الأولى التي يقول عنها ضاحكاً 
”كنت أرســـم طيوراً وزخارف نباتية على تلك 
الأثواب، وكان منتهى ســـعادتي عندما تلبس 
فتاة من قريتي ذلك الثوب فأرى رسومي تطير 

على صدرها“.
وتعـــود بدايـــة دخوله عالـــم اللوحة إلى 
فترة دراســـته في ثانوية التجهيز الأولى في 
دمشق؛ حيث كان الفنان ناظم الجعفري، أحد 
رواد الفن التشكيلي في سوريا، أستاذاً لمادة 

التربية الفنية.
هنـــاك جهّز الجعفـــري، الذي عـــرف عنه 
صرامتـــه وتفانيه في عمله كفنـــان ومدرّس، 
في الثانوية محترفاً نموذجياً لتعليم الرسم. 
تعرّف نبعة في هذا المكان إلى تقنيات الرسم 
بالألوان المائية، كما تعلّم تقنيات اللوحة من 
مـــزج اللون وتأســـيس القمـــاش، إضافة إلى 
تقنيات الفحم. يقول عن علاقته بمعلمه الأول 
في أحد الحوارات ”كان الجعفري كريماً جداً، 
لكنـــه كان بالمقابل صارمـــاً وجديّاً، وهذا ما 
علّمني الفن واحترام أصول العمل الفني، بأن 

نكون جديين في تعلمنا“.

تمرد واستحضار

تخـــرج الفنـــان نذيـــر نبعـــة فـــي كليـــة 
الفنـــون الجميلـــة فـــي القاهرة ســـنة 1964، 
وبعـــد عودته من القاهرة نُـــدِب للتدريس في 
محافظة دير الزور (شـــمال سوريا)؛ كمدرّس 
للفن وهناك اكتشـــف حدود البادية الشـــامية 
الملوّنـــة حتـــى نهر الفـــرات الســـاحر؛ ممّا 
وفّـــر له فضـــاءً رحباً اســـتحضر مـــن خلاله 
التاريـــخ والحضارات الســـومرية التي كانت 
موجـــودة في تلـــك المنطقة، فتشـــكّلت أولى 
ملامح فنـــه المتمرد على القوالـــب التقليدية 
ذات الميـــول الانطباعية فـــي كثير منها، وقد 
مهدت تصوراته التشـــكيلية -كما ذكر الناقد 
ســـامر إســـماعيل- لمعرضه الأول عام 1965 
فـــي غاليـــري ”محمـــود دعدوش-صالة الفن 
الحديث“ بدمشق. هذا المعرض الذي احتوى 
عشـــرين لوحةً؛ والذي أثار سجالاً عميقاً في 
المحترف التشـــكيلي لبلاده؛ لا سيما لوحاته 
و“كائنة  ولوحة ”الطلســـم“  ”الحوت والقمر“ 
و“العجـــاج“.. يصفه  و“ســـيزيف“  مـــردوخ“ 

التشـــكيلي الســـوري طلال معـــلا، بأنه كان 
(المعرض) ”هزة قوية في الوســـط التشكيلي 
الســـوري؛ إذ كُتِب عنه الكثيـــر من قبل النقاد 
وممّـــن يهتمـــون بالفن التشـــكيلي فـــي تلك 
الفترة؛ انطلاقاً من أهمية هذا الفنان الجديد 
الذي قدّم صورةً مختلفة وبشكل تعبيري راقٍ 
عن الحالة الإنســـانية في ســـوريا، مجســـداً 
موقفه من التشـــكيل من جهة ومـــن القضايا 
التـــي تطرحهـــا لوحاته، ولذلـــك يمكن القول 
إن نذيـــر نبعة كان من مؤسســـي الحداثة في 

التشكيل السوري“.
في ســـنة 1971، تابع نبعة دراساته العليا 
في ”مدرســـة الفنـــون الجميلة“ فـــي باريس، 
وأنهاهـــا فـــي ســـنة 1974. وقـــد مثّلـــت هذه 
الأعـــوام الثلاثـــة -علـــى قلتها- محطّـــة بُعدٍ 
طويلة بالنســـبة إلى نبعة، فعاد إلى دمشـــق، 
التي أقام بها منذ أواســـط السبعينات حتى 

وفاته اليوم.

{دمشقيات}.. ذاكرة الجذور

دمشـــق، التي ظلّ مهجوســـاً بهـــا، وكأنّه 
يعانقهـــا مـــن خـــلال لوحاتـــه؛ حيـــث أنجز 
مجموعةً بعنوان ”الدمشـــقيات“. وحين سئل 
فـــي ندوة عـــن بدايات ســـيرته الإبداعية قال 
”معلّمـــي الأول بســـتان جدتـــي (أم محمـــود) 
في إشـــارة إلى الفســـحة الخضـــراء الكائنة 
يومذاك في قرية المزة (من ضواحي دمشـــق 
والتي صارت اليوم من أرقى الأحياء الحديثة 
بالمدينـــة)“. ويضيف في موقـــع آخر ”ذاكرة 
البســـتان هي الجذور التي صنعت المفاهيم 
والأشـــكال والرمـــوز التـــي تراهـــا اليوم في 
لوحاتي؛ فلو كان العمر شريط فيديو ورجعنا 
به إلى الوراء، ســـتكون فترة طفولتي هي من 
أجمـــل أيّام عمـــري؛ تلك الفتـــرة قضّيتها في 
بســـتان جدتي في المزة، القرية المشكلة من 
بيوت طينيـــة وليس على ما تـــراه اليوم من 

إسمنت أكلها عن آخرها“.
وقد تقلب نبعة في فنه بين أســـاليب عدة 
وأسّـــس ”جماعة العشـــرة“ التي ما لبثت أن 
انفرطت لكن ذاته كانت ملهمته في كل شـــيء. 
وعلى الرغم من توسّـــع رؤيـــة الفنان وتطوّر 

أدواته، إلا أنه بقي مخلصاً لما هو محلي.
وقد شـــكّلت معالـــم العاصمة الســـورية 
وأشـــهرها نهر بـــردى وبســـاتينها المزدانة 
بأشـــجار الرمّـــان والجلّنـــار والتفّـــاح، إلى 
جانب الأساطير السومرية والتدمرية، وفنون 
وجداريـــات ما بين النهرين، ورســـوم الفخار 
والخـــزف، فضـــاءات أعمـــال نبعـــة ومجاله 

الحيوي.
 وبعـــد الاحتـــلال الأميركـــي للعاصمـــة 
العراقيـــة بغـــداد، صـــارت المدينة هاجســـه 
الأكبر في الرسم، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق 
مجموعته ”المدن المحروقة“، التي لم تقتصر 
على بغداد، بل امتدت إلى مدن أخرى تعرضت 

للدمار والموت.

نذير نبعة صانع ألوان دمشق

جسد بريشته أشهر الأساطير السومرية والتدمرية

توصل الفنان إلى صيغة جمالية للوحته نحتت نفسها من الأساطير السورية والعراقية القديمة

أوس داوود يعقوب
كاتب من فلسطين

توصل الفنان إلى

الفنان في سطور

} ولـــد الفنـــان نذير نبعة في دمشـــق في 
5 حزيـــران (يونيو) 1938، ونال الشـــهادة 
الثانويـــة فيهـــا العـــام 1959 حيـــث كانت 
موهبتـــه الفنيـــة قـــد أعلنت عن نفســـها 
بوضوح منذ مشـــاركته العام 1952 بلوحة 
مائية في المعرض الســـنوي، وهو لم يزل 
فـــي الرابعة عشـــرة من عمـــره، فأوفد إلى 
القاهرة للدراســـة في كلية الفنون الجميلة 
فيهـــا بعد أن نجح في مســـابقة للحصول 
علـــى منحـــة مقدمـــة مـــن وزارة التربية، 
وليتخـــرج عام 1964 بمشـــروع عن ”عمال 
مقالع الحجارة“، نال عليه درجة الامتياز.

وفـــي القاهرة تعـــرف الفنـــان الراحل 
إلى الفنانة التشـــكيلية المصرية شـــلبية 
إبراهيم فتزوجا، وعادت معه إلى دمشـــق 

لتقيم فيها إلى جانبه حتى اليوم.
شـــكل نذيـــر نبعة مـــع أســـعد عرابي 
وخزيمة علواني وغياث الأخرس وغســـان 
الســـباعي وعبد الحميـــد أرناؤوط، علاوة 
علـــى رســـام الأيقونـــات إليـــاس الزيات، 
شـــوطاً مهماً في مســـيرة الفن التشكيلي 
الســـوري المعاصـــر. وتعكـــس لوحاتـــه 
المقتناة من قبل وزارة الثقافة الســـورية، 
والمتحـــف الوطنـــي بدمشـــق، والقصـــر 
الجمهـــوري، ومتحف دمّر، لغة فنية فريدة 
مثقلـــة بعناصر المـــكان والطبيعة، علاوة 

على رموز التاريخ والحضارات القديمة.
وهـــي –كما يقول الناقد محمد عمران- 
تصوّر عن المكان بصيغة تعبيرية حالمة، 
هـــي جرعـــة مكثّفة مـــن الجمال. ليســـت 
المهـــارة التقنية أو الدقـــة أو البلاغة في 
الرسم هي ما يشـــدّنا في لوحته وحسب، 
وإنما تلك الحالة الســـحرية التي تعكسها 
نظرات عازفـــة الناي المحلقـــة، وحضور 
الـــورود والرمّان؛ كأنّنا نفتـــح الباب أمام 

صورة متخيّلة لدمشق التي نحب.

ّ

15 1155الأحد 2016/02/28 22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


